
    تفسير الثعالبي

    الكفر والضلال الذي هم فيه اشد في الحرم واعظم جرما من القتل الذي عيروكم به في شأن

ابن الحضرمي وقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام الآية قال الجمهور كان هذا ثم

نسخ وقال مجاهد الآية محكمة ولا يجوز قتال احد يعنى عند المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل

قلت وظاهر قوله صلى االله عليه وسلّم وإنما احلت لى ساعة من النهار ولم تحل لأحد بعدى يقوى

قول مجاهد وهذا هو الراجح عند الإمام الفخر وان الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في

الحرم انتهى قال ابن العربي في احكامه وقد روى الأئمة عن ابن عباس ان النبي صلى االله عليه

وسلّم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه االله تعالى يوم خلق السماوات والارض فهو حرام

بحرمة االله تعالى الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيها لأحد قبلى وانما احلت لى ساعة

من نهار فقد ثبت النهي عن القتال فيها قرءانا وسنة فإن لجأ إليها كافر فلا سبيل اليه

واما الزانى والقاتل فلا بد من اقامة الحد عليه إلا أن يبتدىء الكافر بالقتال فيها فيقتل

بنص القرءان انتهى وقرأ حمزة والكساءي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه

فان قتلوكم فاقتلوهم أي فإن قتلوا منكم والانتهاء في هذه الآية هو الدخول في الاسلام

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله الفتنة هنا الشرك وما تابعه من اذى المؤمنين

قاله ابن عباس وغيره والدين هنا الطاعة والشرع والانتهاء في هذا الموضع يصح مع عموم

الآية في الكفار ان يكون الدخول في الاسلام ويصح ان يكون اداء الجزية وقوله تعالى الشهر

الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الآية قال ابن عباس وغيره نزلت في عمرة القضية وعام

الحديبية سنة ست حين صدهم المشركون أي الشهر الحرام الذي غلبكم االله فيه وادخلكم الحرم

عليهم سنة سبع بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه
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